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  :الملخص
يعد ابن خفاجة الأندلسي من أبرز شعراء الأندلس بشكل عام، وشـعراء القـرنين              
الخامس والسادس الهجريين بشكل خاص، فهو شاعر الطبيعـة الأول بالأنـدلس، فنـشأته              
بجزيرة شقر التي اشتهرت بأنهارها وحدائقها وطبيعتها الخلابة أثرت في شخصيته، ومـن             

تجلى ذلك بشكل كبير في قصائده، وإن الذات قد اقتربت في مفهومها من             ثم حبه للطبيعة، و   
مفهوم عدة مصطلحات أخرى كالأنا، والـنفس؛ ولكنها في الوقت نفـسه جـاءت مختلفـة              
عنهم، وقد أصابت الذات الشاعرة لابن خفاجـة الأندلـسي بعـض حـالات الاغتـراب،                

ب الاجتماعي، وفي كل ذلك حاولت      كالاغتراب الزمني والاغتراب المكاني، وكذلك الاغترا     
الذات الشاعرة أن تعبر عن تلك الحالات داخل قصائدها، وجاء المكان بوصفه أحـد أبـرز    
الأسباب التي جعلت الذات الشاعرة تعيش حالة من الاغتراب؛ إذ إنها دائما ما تحـن إلـى                 

الذي تعـيش   أماكن عاشت بها من قبل، وفي الوقت نفسه ترفض أو ربما تكره ذلك المكان               
فيه؛ لأنه يشعرها بالغربة والوحشة، وقد عانت الذات الـشاعرة مـرارة البعـد والجفـاء                
والوحشة من الأهل والإخوان والأصدقاء؛ إذ نجدها تسكن بينهم؛ وكأنها غريبة عـنهم، ولا              
تجد منهم ألفة أو قربا، ومن ثم فهي تشعر بذلك الاغتراب، الذي يملوهـا حـسرة وحزنًـا                  

  . وهي في هذا تصور إحساسها وغربتها وتنقلها لنا داخل أشعارها المتعددةوألما،
  الذات؛ الاغتراب؛ الأنا؛ الزمان؛ المكان:الكلمات المفتاحية
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Abstract:                                                  
Ibn Khafaja Al-Andalusi is considered one of the most prominent poets of 
Andalusia in general, and the poets of the fifth and sixth centuries AH in particular. 
He was the first nature poet in Andalusia. His upbringing on Shaqar Island, which 
was famous for its rivers, gardens, and picturesque nature, influenced his 
personality, and then his love for nature, and this was greatly demonstrated in his 
poems. The self has come close in its concept to the concept of several other terms, 
such as the ego and the soul. But at the same time, she was different from them, and 
the poetic self of Ibn Khafajah Al-Andalusi was afflicted with some cases of 
alienation, such as temporal alienation, spatial alienation, as well as social 
alienation, and in all of this the poetic self tried to express these states within her 
poems. 
The place came as one of the most prominent reasons that made the poet’s self live 
in a state of alienation. She always longs for places she lived before, and at the same 
time rejects or perhaps hates that place in which she lives; Because he makes her 
feel alienated and lonely. 
The poet's self suffered the bitterness of distance, estrangement, and loneliness from 
family, brothers, and friends. As we find her dwelling among them; It is as if she is 
a stranger to them, and does not find familiarity or closeness to them, and therefore 
she feels this alienation, which fills her with regret, sadness, and pain. In this, she 
depicts her feeling and alienation and conveys it to us in her many poems. 
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 :ةالمقدمــ
أظهرت أشعار ابن خفاجة ثقافته الواسعة، وحبه للعلم والمعرفة، واطلاعـه علـى             
ثقافات وأجناس متعددة؛ كما أن بلاد المشرق قد حظيت بمكانة كبيرة لديه، ومن ثم ظهـرت   
في أشعاره علاقاته المتنوعة بمن حوله، وكذلك تعبيره عن ذاته الـشعرية بكـلّ حالاتهـا؛                

تشكلات الذات المغتربة في شعر ابـن خفاجـة        (رة هذا البحث معنون بـ      ولذلك جاءت فك  
 في هذه الدراسة ذات الشاعر وقت الإبداع، وما يحيط بها مـن             ويقصد بالذات ،  )الأندلسي

ظروف يجعلها تتشكل تبعا لذلك فهي مجموع المشاعر الإنـسانية، والعواطـف، وكـذلك              
  .نتاج نص ما يعبر عن تجربتهاالجوانب النفسية التي دفعتها ظروف معينة لإ

  :أما عن أسباب اختيار موضوع الدراسة
  :فقد دفعني إلى اختيار هذه الموضوع جملةً من الأسباب لعل من أهمها

إن الشعر الأندلسي لم يأخذ حقه بعد من الدراسة والبحث مقارنة بالـشعر العربـي         - ١
  .بة الأندلسيةالمشرقي بوجه عام، ولذلك أردت إضافة دراسة جديدة إلى المكت

إن الشعر الأندلسي يتسم بظواهر موضوعية وفنية جديرة بالبحث والدراسة، فهـو             - ٢
يتميز عن باقي عصور الشعر الأخرى بخصوصية المكان، واخـتلاط الأجنـاس             

 .والحضارات، وكل ذلك أثر في مضمون الشعر وأسلوبه
حـد مـن    إن موضوع الذات المغتربة في شعر ابن خفاجة الأندلسي لم يتطـرق أ             - ٣

 .الباحثين لدراسته بصورة مستقلة
 .  تريد الباحثة أن ترصد تشكلات الذات المغتربة في شعر ابن خفاجة الأندلسي - ٤

 : منهج الدراسة
اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الفني؛ لترصـد مـن خلالـه أبـرز               

وذلك . ة الأندلسي العناصر الموضوعية والفنية لتشكلات الذات المغتربة في شعر ابن خفاج         
  .من خلال البحث عن أبرز المعاني العميقة التي أظهرتها النصوص المرتبطة بهذه الذات

  : خطة الدراسة
اقتضت طبيعة الدراسة أن تتكون من ثلاثة مباحث، يسبقها مقدمة وتمهيد، ويعقبهـا      

  :تيخاتمة بأهم النتائج التي توصل إليها البحث، وثبت المصادر والمراجع، وهي كالآ
موضوع البحث، وأسباب اختيار الموضوع، والمـنهج المتبـع، وخطـة           ( وفيها   :المقدمة

  ).الدراسة
  .وفيه تناولت الحديث عن مفهوم الذات: التمهيد

  .الذات المغتربة زمانيا: المبحث الأول -
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  .الذات المغتربة مكانيا: المبحث الثاني -
  .الذات المغتربة اجتماعيا: المبحث الثالث -
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 :دمهيـالت
الذات هي شعور الفرد بوجوده ونظرته لنفسه وقدراته ومهاراته، وقد تتكون الذات            
نتيجة الخبرات التي مر بها الإنسان وعاشها في حياته وكذلك تتكون نتيجة لتأثره مع البيئـة   
. والمجتمع المحيط فالذات هي فكر الشخص المكون عن نفسه وعلاقته بالبيئة المحيطة بـه             

  .)١("تمتص قيم الآخرين وتسعى إلى التوافق والثبات وتنمو نتيجة للنهج والتعلمفالذات قد "
وقد كثرت المصطلحات التي ترتبط بلفظة الذات وترمز إلى هذا المـصطلح إلا أن         
معاجم اللغة العربية والكتب قديما وحديثًا والدراسات قد تتقارب وتتفق على أن لفظة الذات               

) ذوون(يثنى علـى ذات أو ذوات والجمـع      ) ذو( مؤنث   صاحبة وهي / اسم بمعنى صاحب  
  .وتفسيره صاحب كقول ذو مال أي صاحبه

الحال وبيان الحال وحقيقتة كقولـه فـي   "ففي القاموس المحيط جاءت الذات بمعنى      
الحال التـي   : صاحب، ذات البين  : سورة الأنفال فَاتَّقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَاتَ بينِكُم، ذو معناها        

  .)٢("ه يجتمع المسلمونب
وقد ذكـر ابـن     ) حقيقة وصلكم (أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع والخصام         

بيان الحـال وحقيقتـه     " منظور في كتابه لشان العرب أن مصطلح الذات جاء أيضا بمعنى          
)    نِكُميوا ذَاتَ بلِحأَصو ظة الذات تدل علـى     ويشير هنا ابن منظور إلى أن لف       )٣( )"فَاتَّقُوا اللَّه

حالكم بالمودة، وترك النزاع والخصام والتزموا      / صاحب الشيء وحقيقته أي حقيقة ما بينكم      
  .طاعة االله ورسوله كما ذكر في قوله تعالى

وكذلك قد جاءت النفس بمعنى الذات، والنفس تعني ذات الشيء وعينه كما ذكر في              
، والمعنى هنا أن تعلم ما بداخلي ومـا      "علَم ما فِي نَفْسِك   تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولَا أَ     : "قوله تعالى 

أي ما  : ومعنى ذلك في القاموس المحيط    . اعتقده، وتعلم سري ولا أعلم سرك وما يبدو منك        
  .)٤("عندي وعندك أو حقيقتي وحقيقتك

فقد تعددت معاني الذات فجاءت أيضا بمعنى النفس والشخص أي حقيقتة وجوهرة،            
دب نقد ذاتي يعبر عن آراء وانفعالات، وبهذا يركز على الصفات الفردية فـي              يقال في الأ  

  .الجوانب الشخصية

                                         
  .٢٩٩م، ص٢٠٠٥، سنة ٦ عالم الكتب، ط-حامد عبد السلام زهران، علم نفس النمو. د) ١(
  .١٣٥٦، ص )ذات(هـ، مادة ١٤٢٥/ م٢٠٠٤ - لبنان- بيروت-تب العلمية دار الك-الفيروز ابادى، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط) ٢(
  .١٠٥٠ -١٠٤٩، ص )ذات(لسان العرب أعد بناءه يوسف خياط ونديم مرعشلي، دار لبنان العرب، بيروت المجلد الأول مادة : ابن منظور) ٣(
  .٦٠١هـ بيروت، لبنان مادة ذات ص١٤٢٥/ م٢٠٤الفيروز ابادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ) ٤(
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وقد نجد فيما ورد في المعاجم والكتب العربية أن الذات قـد شـملت العديـد مـن        
المعاني، فجاءت بمعنى النفس والشخص وتتمثل في الذات الداخلية، وجاءت بمعنى صاحب            

  .ينه وتتمثل في الذات الظاهرةأو صاحبة ونفس الشيء وع
  :وقد تشابه مصطلح الذات لغويا بمصطلحات أخرى بدرجة كبيرة

ظهر مصطلح الأنا بشكل واضح على يد التحليل النفسي، فالأنا في علم النفس تعنـي               : الأنا
إحساس وإدراك الشخص الزائد لذاته المتطور وهويته، وفي ذات الوقت متصل مع بيئتـه               

ي بحيث يتحكم في ما تهواه النفس وإشباع مطالبها وفقًا لما يليـق بمبـاديء               والعالم الخارج 
فالأنا في علم النفس هـي الـذات المدركـة العاقلـة            "ومعايير واقعه الاجتماعي في بيئته،      

لتصرفات الإنسان بوصفه فردا ما في مجتمع له دوافعه ورغباته وطلباتـه ويتفاعـل مـع                
  .)١ ("انية الوجود الذي هو وهم فيهالمحيط من حوله وفق متطلبات إنس

وإن الأنا انتقاء مدرك منتبه يضبط ويرشد أفعـال الجـسد الإنـساني ومتطلباتـه               
ورغباته كفرد إنساني في مجتمع، فالأنا تكون وتنظم الإنسان تكونًا واعيـا مـدركًا، فهـي               

جه الشخصية  عامل أساسي للمعرفة والإدراك، الذي يتوالى مهمة الدفاع والإرشاد، حيث يو          
  .ويعمل على توافق هذه الشخصية بما يناسب ويليق مع واقع البيئة المحيطة به والآخرين

يرشد وعي الشخص ويلائم اتجاهـه    " وإن عامل المعرفة والإدراك الذي تقدمه الأنا      
مما يعني أن الأنا    "وسبيله، بحيث يعي ما يدور حوله و يستوعب الوجود الذي يتواجد فيه،             

طفاء يكفي لإعطاء هذا المنتقى سمة التميز بما انتقى والتعمـد فـي الاصـطفاء        انتقاء واص 
  .)٢("والانتقاء يعني أنه لابد من سبق للوعي في النفس الإنسانية حتى تتشكل الأنا

فالأنا تتواجد وتخلق من تدبر وتروى أنا أخرى توجد بداخلها تنبهها، وهـي الأنـا               
ر بها تفكير صائب ترتبها وتـضعها حتـى تـصوغ           الواعية المدركة تمعن النظر بها وتفك     

وتشكل ملامحها بشكل مميز، وكذلك تقوم بالبحث في جوهرها الأساسي بها وثوابتها حتـى          
حتى " ذات"تشكل منها مادة بها ثوابت ومميزات أو سمات وأسس معينة وهذه المادة تسمى              

فاء والانتقـاء حتـى     وبذلك تكون قد قامت بمراحل من الاصـط       " الآخر"تنشأ العلاقة مع      
بــ  " الـذات "وتبدأ علاقة "التميز، وهذا يعني أن المعرفة لا تتواجد إلا على أساس الوعي،   

                                         
، رمضان ذو ١٢١ -١٢٠، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب، دمشق، سوريا، العدد المزدوج )الصعاليك والمجتمع الجاهلي(عبداالله بن محمد طاهر تريسي، ثنائية الأنا والآخر) ١(

  .١٧٠هـ، السنة الثلاثون ص١٤٢١الحجة 
، رمضان ذو ١٢١ -١٢٠، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب، دمشق، سوريا، العدد المزدوج )الصعاليك والمجتمع الجاهلي(ريسي، ثنائية الأنا والآخرعبداالله بن محمد طاهر ت) ٢(

  .١٧٠هـ، السنة الثلاثون ص١٤٢١الحجة 
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 )٤٩٥(

في مرحلة تشبه مرحلة المرآة عند علماء النفس التي تعني أن ثمة شيء لا يمكـن أن    " الأنا"
  .)١(أراه إلا إذا نظرت إليه من الخارج

ق الواقعي والحقيقي للأنـا المندمجـة بالأفعـال         لا تتواجد الذات إلا بالتأكيد والتحق     
والفضائل السامية، فنتيجة مرحلة اختيار الصفات التي تسمى مرحلة الانتقـاء والاصـطفاء     

  .التي تمر بها الأنا تنشأ شخصية الذات بما تضمن صفات تميزها
وهي اسمى درجة تقتدي بها الأنا وتطمح في نيل وبلوغ هذه الدرجة من الرفعـة،               

" الـذات "تبدأ الأنا بالتفكير فيما يجب أن تكون عليه ثم تنتقل إلى الفعل في طريق بنـاء                 إذ  "
الشخصية لتنتهي ببلورة الهوية المعبرة عن هذه الأنا الجديدة، التي انتقلت من مرحلة الفعل              

  .)٢("إلى التحقق
 فبـذلك  أما عندما تريد الأنا أن تتفاعل مع العالم الخارجي فإنها تخرج وتثبت ذاتها،    

تبني ذاتًا بها القدرة والكفاءة على الفعل؛ لأنها المركز الأساسي والمتكفل للشخصية، وبهـذا         
  .تكون انتقلت الأنا من مرحلة البناء إلى مرحلة الاكتمال

وقد تتواجد الأنا مع الإنسان عندما يكون مدركًا وواعيا لما يريد، وهي مرحلة فـي           
وفي ذات الوقت لم يكن يدرك واقعه الخارجي على حقيقتـه         حياة الإنسان تبدأ بعد الطفولة،      

والأنا تدل على الإنسان وهو يعيش منفردا مـع الإدراك          . بما يشمل عادات وتقاليد وقوانين    
والفهم وشعوره بما في نفسه فهنا الأنا تقتصر على الشخص وحده، ولم يكن الفرد يدرك ما                

  .يحيط به في المجتمع
لقائيا في إثبات شخصيته، وبذلك تغلـب حياتـه الشخـصية          فالإنسان يتجه ويميل ت   

الخاصة على الحياة العامة، ثم تتلو هـذه المرحلـة مرحلـة إدراك الـشخص لمجتمعـه                 
ومقتضياته ومبادئه، فعندما يفكر الإنسان في دمج وجمع شعوره وإحساسه بذاته وشـعوره             

إلـى  " الأنـا "ي مرحلة انتقال    بالبيئة التي يعيش فيها وبذلك ينتقل من مرحلة إلى مرحلة وه          
) الـذات (تكون عند الإنسان فردا معبرا عن شخصه ونفسه وسـلوكه، و          ) الأنا"(فـ  .الذات

تأتيه في مرحلة لاحقة إذا ما زاد وعيه واتسع تفكيره، وأصبح يتحرك وفق جماعة أو أمـه                
ويعبر من خلالها ويتصرف بما تقتضيه ولم يعد مقتـصرا علـى التعبيـر عـن شخـصه       

  .)٣("متفردا

                                         
  .٢٨٦علاء عبدالهادي، شعرية الهوية ونقض فكرة الأصل، ص) ١(
  .١٧١، ص)الصعاليك والمجتمع الجاهلي( ثنائية الأنا والآخرعبداالله بن محمد طاهر تريسي،) ٢(
  .٤٦م، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ص ٢٠٠٣، ٢المصطلحات الأدبية الحديثة، ط: محمد عناني) ٣(
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  )٤٩٦(

والذات عند الدكتور عزت قرني تعرف بأنها كيان وهيئة لا يحجب وراءها شيء،             
تظهر الذات بوضوح وهي متصلة بنفسها وواعية لذاتها ومتصلة وعلى وعـي بـالمجتمع              
والعالم الخارجي بمقتضياته ومبادئه، فهي تبلغ تمام الوعي بذاتها وفـي ذات الوقـت تكـن     

فالأنـا هـي    . "لذلك فالكيان هنا يدل على الأنا     ... لم الخارجي والآخر  واعية بالمجتمع والعا  
ضمير المتكلم المفرد، ومن هنا فهي الدلالة اللغوية على الذات فكأن الذات تنظـيم، والأنـا               

فإدراك الشخص شئونه الخاصة به تجعلـه يـدرك         ،  )١("تعبير عنه في مواجهة الآخر لغويا     
  .الآخرين وما يحيط به في المجتمع

                                         
  .٢٤ م، ص٢٠٠١عزت قرني، الذات ونظرية الفعل، بناء الفلسفة الجديدة، دار قباء للنشر، القاهرة، . د) ١(
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 )٤٩٧(

  :الذات المغتربة زمانيا/ المبحث الأول
لقد عانت الذات الشاعرة عند ابن خفاجة الأندلسي بعض حالات الاغتـراب التـي             
أنتجتها الظروف والحوادث الاجتماعية، إذ إن الشاعر هو مرآة عصره، يتأثر ويـؤثر فـي    

، وقد شـكى    مجتمعه، لينقل لنا الصورة مكتملة حسب ما يشعر به، وما يتصوره في تخيله            
ابن خفتجة الأندلسي تقلبات الدهر، وعانى فجائعه، فراح يصورها لنا من خـلال أشـعاره،       
في ضوء الذات المغتربة زمانيا، إذ تأثرت ذاته تأثرا كبيرا، بما تلاقيه وترقبه، ومنه قولـه                

  :حين نظر إلى شيخوخته وشعر بنهايته
  ــأَنقُص ــد فَـ ــن تَزيـ ــا سِـ   أَلا إِنَّهـ

 
نفـــضوـــى تَعتَرينـــي فَـــأَرقُصمةُ ح  

ــي    ــتُ بِعبرت ــو ماجني ــا أَمح ــا أن   فَه
 

   ــص حــتُ أُم ــد عمِل ــي ماقَ ــر ف   وأَنظُ
  وأَلمــح أَعقــاب الأُمــورِ فَــأَرعوي    

 
  صــأَفح ــوراً فَ ــر طَ ــي الأَم ــى علَ   ويعم

 بتُهـــحذَيـــلٍ لِلـــشَبابِ س بيـــا رو  
 

 ــي ــه سـ ــتُ أَدري أَنَّـ ــا كُنـ   قَلَّصومـ
ــةٍ    وِيــأسٍ ر ــين كَ ــيشٍ ب ــةِ ع لَمحو  

 
  ــنَّص ــاللِوى يتَقَـ ــيٍ بِـ ــدار وظَبـ   تُـ

ــضارةً   ــدى غَ ــان ين ــيشٌ ك ع ــان   أَلا ب
 

 ــنكُص ي ــان ــو ك ــيشَ لَ الع ــتَ ذاك   فَيالَي
ــةً   رهب ــان ــد ه ــان قَ ــبابٍ ك ــز شَ   وعِ

 
تَـــرخُصأَلا إِنَّهـــا الأَعـــلاقُ تَغلـــو و  

 ــن م ــةً   فَم ــالي تَحِي ــك اللَي ــغٌ تِل   بلِ
 

   صــص ــوراً تُخَ ــوراً وطَ ــا طَ ــم بِه تُع  
  علــى حــين لاذاك الغَمــام يظِلُّنــي    

 
 ــص ــسري ويخلُ ــريحِ ي ــك ال ــرد تِل لا بو  

ــبٍ    ــيض كَواكِ ــشَيبِ ب ــت لِل ــد طَلَع   وقَ
 

  صــر ــاظِري أَتَخَـ ــا نـ ــب فيهـ   أُقَلِّـ
  الــشَمسِ لَيلَــةًكَــأَن لَــم أُقَبــل صــفحةَ  

 
         ـصأَخم نتَعِل بي دونَهـا الـشَمسلَم ي١(و(.  

فالذات هنا في حالة من الغم والحزن فهي تعيش في اغتـراب زمـاني وتريـد أن          
توقف الزمان، ولكنها لا تستطيع، وترى إنه كلما تقدم عمرها وزاد فقد تـأخرت وقربـت                

شعريرة فتهتز ألما، خـلاف أيـام صـباها    نهايتها، وإنها كلما تذكرت ما حل بها أصابها الق 
  . التي كانت تهتز فيه طربا ونشوة

                                         
  .١٨٥، ١٨٤يوانه، ص د: ابن خفاجة) ١(
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  )٤٩٨(

والشاعر هنا دفعته شيخوخته إلى النظر والبحث في ما جناه بحياته، ليمحوه بالتوبة             
  .ينظف ما أصابه من شوائب الحياة ويعود صالحا طاهرا/ والاستغفار حتى يمحص

جر الزمان الشباب وأيـام الطـيش      ويتعجب الشاعر من الزمان في حسرة، وكيف        
فالذات الـشاعرة لا تـدرك      . واللهو وهو غير منتبه، فقد أوصله إلى اقتراب الأجل ونهايته         

ماذا تفعل حتى تعيد ذلك العهد مرة أخرى، فهي تتشوق إلى ذلك الزمـان وسـعة وطيـب               
جديـد،  أيامه التي كانت تروقها، فتمنى أن يرجع هذا الزمن بحسنه؛ ليتمتـع بحياتـه مـن      

فيرسل الشاعر تحياته المخصصة إلى ذلك العهد الذي اتسم بحسن أيامه وجمالهـا، ولـذلك          
تشكو الذات الشيب الذي احتل رأسها، حتى إنه يماثل نور الكوكب من شدة بياضـه، فقـد                 
أخذها هذا الشيب إلى حياة لم تكن تريدها، وتتعجب في حسرة كيف كانت فـي الماضـي                 

  .فوق الشمس، ثم كيف تغيرت أحوالها إلى مرارة الشيبتتبختر وتتباهى كأنها 
ــضى    ــصِبا فَاِنقَ ــصر ال ــضى ع أَلا م  

 
ــضى   ــبابٍ مـ ــصر شَـ ــذا عـ   وحبـ

  بِـــتُّ بِـــهِ تَحـــتَ ظِـــلالِ المنـــى 
 

  مجتَنِبـــاً مِنـــه ثِمـــار الرِضـــا   
ــسِبه كَوكَبـــاً     ــم مـــضى أَحـ   ثُـ

 
  منكَــــدِراً أَو بارِقــــاً مومِــــضا  

ــصدى   ــا تَـ ــبِلاً فَمـ ــي مقـ    ينتَحـ
 

ــا    ــي معرِضـ ــولّى ينثَنـ ــى تَـ   حتّـ
  ومــر لايلــوي ومــا ضــر مــن     

 
ــا   ــلَّم أَو عرضـ ــو سـ ــرض لَـ   أَعـ

ــا ضـــاء بِلَيـــلِ الـــصِبا       وإِنَّمـ
 

ــا  ــاءني أَن أَضـ ــشيبٍ سـ ــبح مـ   صـ
ــدى   ــور الهـ ــي نـ ــي عينَـ   لاح فَفـ

 
  مِنـــه وفـــي قَلبـــي نـــار الغَـــضا

 ضــي ــود   واِب ــهِ أَس ــودي بِ ــن فَ    مِ
 

ــضا  ــهِ أَبيـ ــلَ بِـ ــتُ أَرى اللَيـ   )١(كُنـ
وفي موضوع آخر نجد أن الذات الشاعرة تنعي شبابها وتبكي على ضياعه، ومـن           

  :ثم فهي تشعر بالاغتراب الزماني قائلة
في هذه الأبيات نرى الذات الشاعرة يستولى عليها الحزن العميق بسبب اغترابهـا             

 عصر الشباب وأصبح ماضيا ولن تستطيع إعادته مـرة أخـرى، فهـي             الزمني، فقد ذهب  
. تتشوق إلى الصبا حيث كانت في حياة منعمة طيبة رغدة تأخذ منها ما يحلو لها ويرضيها               

وقد مضى هذا العصر على عجل حتى ظنته كوكبا مسرعا أو كالبرق فـي سـرعته، وإن                 

                                         
  .١٨٦ديوانه، ص : ابن خفاجة) ١(
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 )٤٩٩(

عل كل ما بوسعه لكنه تركهـا لمرحلـة         الزمان لو كان باستطاعته أن يتحدث لقال إنه قد ف         
  . الشيب؛ لأن العمر كذلك لا يبالي بشيء

وقد اعتمد الشاعر في هذه الأبيات على عنصر التضاد ممثلًا فـي نـور الـشيب                
وهذا يبين لنا مدى تفجـع الـشاعر        ) ليل الصبا، صبح الشيب   (الأبيض وسواد شعر الصبا     

ذات الشاعرة الحياة المشرقة الذاهية عكـس       وصراعه بين الصبا والمشيب، فالشباب تمثل لل      
ففي مرحلة الشيب أصبحت تائبة مهتدية لكن في قلبهـا نـار            . ما حل بها من معأناة الشيب     

  .الندم على فراق الماضي
ــسيما ــو نَـ ــولُ ولَـ ــرتِ القَبـ   أَلا سـ

 
  وجـــاذَبني الـــشَباب ولَـــو قَـــسيما

ــالاً    ــهِ خَيـ ــلام بِـ ــالَعني الظَـ   وطـ
 

ــلَ ــيما فَأَقبـ ــاً وسـ ــاظِري وجهـ    نـ
ــضى    ــلٍ ماتَقَـ ــر لَيـ ــضى غَيـ   تَقَـ

 
ــليما   ــهِ سـ ــضجعي فيـ ــأَن بِمـ   كَـ

  أُصـــانِع طَرفـــاً قَـــد تَجـــافى    
 

ــا  ــاً أَليمـ ــومِ أَو قَلبـ ــرار النَـ   )١(غِـ
ونجد أن الذات الشاعرة تعبر عن اغترابها الزمني كذلك في موضوع آخر وتبكـي         

  :على شبابها قائلةً
اعرة تقف متوجعة لغربتها أمام فجيعة الزمان وفقدها للـشباب فتـرى   إن الذات الش 

نفسها في صراع بين الصبا والمشيب، وإن الصبا لم تعد تتملكه والشباب قد مر في سرعة                 
ومن ثم تعبـر عـن      . وكأنه ريح لطيفة وكم تتمنى لو أتاها الشباب حتى إذا كان قسما منه            

فتكشف لنا الذات   . اضه وكأنه وجه ضاحك وسيم    حسرتها ففي سواد الصبا حل المشيب، ببي      
فهي تتضح أن تهون مشقة الدهر على ذاتهـا ولكنهـا لـم             . شعورها بمرارة فقدها لصباها   

  .تستطع فقد بعد عنها النوم واستمر قبلها في لوعة وحسرة
ويمثل الشيب أقوى صور الغربة والانكسار والحزن عند الذات الشاعرة، ومن ثـم             

إلى الحديث عنه؛ ليصور غربتها واغترابها، فنراها تقـول فـي موضـع          فهي تسعى دوما    
  : آخر

ــمٍ    ــوعِ نَج ــصِبا لِطُل ــى ال ــتُ عل   أَرِق
 

ــشيبا    ــسامحةً مــ ــميهِ مــ   أُســ
ــدى  ــسٍ أَن تَبــ   كَفــــاني رزء نَفــ

 
  وأَعظَــــم مِنــــه رزءاً أَن يغيبــــا 
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  )٥٠٠(

  ولَـــولا أَن يـــشُقُّ علـــى الغَـــواني
 

ــاةَ   ــتُ الفَتـ ــضيبا لَلاقَيـ ــهِ خَـ    بِـ
  فَلَـــم أَعـــدم هنـــاك بِـــهِ شَـــفيعاً 

 
  إِلـــى أَمـــلٍ ولَـــم أَبـــرح حبيبـــا 

  غَريبـــةُ شَـــيبِ فَـــودٍ إِن تَراخَـــت 
 

ــا   ــوده غَريبــ ــاتي آلَ أَســ   حيــ
ــى   ــور حتّـ ــا النـ ــنِئتُ بِمجتَلاهـ   شَـ

 
ــضيبا    ــورِ القَ ــى الن ــنِئتُ بِمجتَل   )١(شَ

وحزنها باغترابها الزماني بسبب الشيب فتنقل      والذات الشاعرة هنا تشكو انكسارها       
الشيب ينـذر لهـا عـن       / لنا صورة المشيب وكأن بياضه يشبه النجم في الليل وهذا النجم          

النهاية وانتهاء الأجل والهلاك والاغتراب، كما إن إحساس الشاعر بالأنطفـاء والألـم بمـا     
ة يمثل له مصيبة وحـسرة      أحل به من شيب وكبر، وكذا فقده لزمن الشباب وما به من متع            

أعظم من زمن المشيب، فهو يكره المشيب وينبذه ويتألم على غيب الشباب، وهو يـرى أن                
أنه لم يجد به صديقًا أو حبيبا، وكأنه أصبح ينتظر موتـه            ) زمن المشيب (حقيقة هذا الزمن    

فقط، فيتعجب كيف تحولت حياته من زمن السكون والفرح إلى العزلـة والفنـاء وأصـبح                
  .الشيب الأبيض يملأ جانبي رأسه بعد أن كان سوادا حالكًا

وتأتي الذكريات الحزينة كأحد أهم أسباب الاغتراب الزمني الـذي تعانيـه الـذات       
  :الشاعرة، ومن ثم فهي تعبر عن ذلك داخل أشعارها قائلة

ــا   ــام فَرجع ــى الحم ــد غَنّ ــجعتُ وقَ س  
 

ــجعا    ــي لَأَس ــولا أَن يغَنّ ــتُ لَ ــا كُن   وم
ــةً   ــةِ فُرقَـ ــعِ الأَحِبـ ــع تَوديـ   وأَوجـ

 
ــا    ــةِ ودع ــمِ الأَحِب ــى رغ ــباب عل   شَ

ــداً  ــلَ مرقَ ــك اللَي   ومــا كــان أَشــهى ذَلِ
 

ــا    ــصبحِ مطلِع ــك ال ــا ذَلِ يحــدى م   وأَن
  وأَقــصر ذاك العهــد يومــاً ولَيلَــةً    

 
  ــب أَطيــا  و ــاً ومرتَع ــيشَ ظِلّ الع ذاك  

ــنٍ    ــدِ محاسِ ــر عه ــضى غَي ــان تَقَ   زم
 

ــصدعا     ــبِ أَن تَتَ ــصاةَ القَل ح ــسوم   تَ
ــا     ــاراً وربم ــا اِختِي ــه لَ ــتُ عن   تَحول

 
ــدعا    ــددِ أَخ ــولِ التَلَ ــى ط ــتُ عل   وجع

ــذَكُّراً     ــا تَ ــد إِلّ ــاتَ ذاك العه ــد ف   وقَ
 

ــرِ ا   ــى ظَه ــواني عل ــالَ ــي تَوجع   لمطِ
  ــامِع ــشَملُ ج ــبِ وال ــد القَل ــتُ جلي   وكُن

 
  فَما اِنفَـض حتّـى حـار فَـاِرفَض أَدمعـا           

ــستَهِلَّةٌ  ــرةٌ مـ ــادي عبـ   وبلَّـــت نِجـ
 

ــصنُّعا   ــانِ تَـ ــا بِالبنـ ــفُ مِنهـ   أُكَفكِـ
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 )٥٠١(

ــةٌ ــالظَلامِ كَحيلَـ   وإِنّـــي وعينـــي بِـ
 

  ـــضجم لائِـــمنبـــي أَن يعالَــآبى لِج  
ــضاً   أَبي بحــص ــأنا أَن أَرى ال ــر شَ   وأُكبِ

 
ــا   ــشَبيبةِ بلقَع ــع ال ــرى رب ــينٍ تَ ١(بِع(  

ينبعث هنا من الذات الشاعرة مشاعر الحزن والألم تجاه معاناتهـا مـع اغترابهـا                
الزماني، وتصور أن غناء الحمام هو الذي يهيج في نفسيتها مشاعر الحزن والألـم، حيـث    

ا ذكرياتها وأوجاعها في فراقها للأحبة وشعورها بالأسى على أيامها المشرقة           إنها أعادت له  
  .وصباها الذي انتهى

وتعبر الذات عن شوقها ونزوع نفسها إلى الماضي، فتصف هذه الليالي وجمالهـا              
المتناغم مع مطلع الصباح، وتخبرنا عن قصر ذلك العهد ولياليه وحسن الحياة فيـه، فقـد                

زمان على غير إرادتها وجعل قلبها منفطرا بالحزن والحسرة والوجـع،           ذهب وابتعد ذلك ال   
فهي تتمنى أن تسترجع ذلك الزمان الذي جعل فقده عينيها تسيل وتتدفق بالدموع الغزيـرة،               
فقد كان يجمع الأحبة وكانت هي شديدة القلب فيه، وأن ما أصاب الذات الشاعرة من ذبـول   

تها أن ترى نور الصباح وإشراقه بعـد أن أصـبحت           بهذا الشيب والتحول جعل عظيم حاج     
  .عيناها مفعمة بالظلام، فترى هذا الواقع لا حياة به ولا أنيس

  :الذات المغتربة مكانيا/ المبحث الثاني
جاء المكان كاحد أبرز الأسباب التي جعلت الذات الـشاعرة تعـيش حالـة مـن                

ا من قبل، وفي الوقت نفسه ترفض أو        الاغتراب، إذ إنها دائما ما تحن إلى أماكن عاشت به         
  .ربما تكره ذلك المكان الذي تعيش فيه؛ لأنه يشعرها بالغربة والوحشة

والذات الشاعرة دائما ما تشكو حالها وغربتها المكانية، معلنة عن تمردهـا علـى              
هذه الغربة، وعلى هذا المكان، ومن ثم فقد راحت تصور ذلك داخل قـصائدها المتعـددة،                

  :ها تقول في إحدى القصائدحيث نرا
ــمعا   ــرام فَأَس ــادى الغَ ــد ن ــتُ وقَ   أَجب

 
ــا  ــام فَرجعـ ــاني الحمـ ــشِيةَ غَنّـ   عـ

ــاِنهمى    ــرقَ فَ ــع تَرق ــي دم ــتُ ول   فَقُل
 

ــضعا   ــى فَتَضع ــد وه ــبر قَ صــسيلُ و ي  
ــةٌ     ةِ أَوبــر ــى أَرضِ الجزي ــل إِل أَلا ه  

 
ــض     أَ مــد ــاً وأَه ــكُن أَنفاس   )٢(جعافَأَس

تحمل الذات الشاعرة في هذه الأبيات حزنًا عميقًا؛ لاغترابها وبعدها عـن مكانهـا               
ومنشأها الأصلي، وتصور الحمام بغنائه بأنه قد أثار بداخلها الحنين والـشوق إلـى هـذا                

                                         
  .١٩٠ديوانه، ص: ابن خفاجة) ١(
  .١٨٩ديوانه، ص: ابن خفاجة) ٢(



– 

  )٥٠٢(

المكان، وأصبحت تحادثه وكأن ذلك الحمام آنسها في غربتها، فقد حنت الذات إلى مكانهـا               
بقة حتى ضعف صبرها وأصبحت دموعها تسكب وتنهمر بغـزارة بعـد هـذا              وأيامها السا 

التشتت والتفرق الذي حلَّ بها، فإن أرض الجزيرة كانت تتميز لـدى الـشاعر بالوجـدان                
  .والألفة والاطمئنان، فإذا رجع إليها استعاد هدوءه وسكونَه وراحتَه

بها المكاني بعد أن    وفي موضع آخر من الديوان نجد الذات الشاعرةتعبر عن اغترا         
  :نفد صبرها وامتلأت عيناها بالدموع قائلة

ــارِغٍ  ــصبرِ ف ــن ال ــبٍ مِ ــشَجا قَل ــا لِ   فَي
 

  ويــا لِقَــذى طَــرفٍ مِــن الــدمعِ مــلآنِ 
ــبةٍ     ةِ صــس ــو الكَني ــى ج ــسٍ إِل   ونَف

 
ــانِ     ــرةِ حنّ ــقِ الجزي ــى أُف ــبٍ إِل   وقَل

  ــوىمِــن هضـتُ مِــن واهــاً بِــآهٍ ووتَع  
 

ــوانِ   ــدقٍ بِخَ ــوانِ صِ ــن إِخ ــونٍ ومِ بِه  
ــشَحمةٍ    ــروقٍ بِ ــضاءٍ ب ــلُّ بي ــا كُ   وم

 
ــسعدانِ    ــهِ بِ ــى تَرتَعي ــلُّ مرع ــا كُ   وم

  فَيـا لَيـتَ شِـعري هـل لِـدهرِي عطفَـةٌ       
 

ــاني     ــي وأَوط ــاري علَ ــع أَوط فَتُجم  
ــذَّتي   ــذَّةُ لَـ ــاري ولَـ ــادين أَوطـ   ميـ

 
ــامي    ــشَأُ تَهي ــي ومن ــب غُزلان لعمو  

  كَأَن لَـم يـصِلني فيـهِ ظَبـي يقـوم لـي        
 

ــاني     ــي وريح ــدغاه بِراح ــاه وصِ   لَم
  فَـــسقياً لِـــواديهِم وإِن كُنـــتُّ إِنَّمـــا 

 
ــآنِ    ــةِ ظَمـ ــذِكراه بِغُلَّـ ــتُ لِـ   أَبيـ

ــهِ     ــا بِأُفقِ ــد أَدرن ــوٍ قَ ــومِ لَه ــم ي   فَكَ
 

ــدمانِ  ــارِ نَ ــين أَقم ــؤوسٍ ب   )١(نُجــوم كُ
في هذه الأبيات تعيش الذات الشاعرة اغترابا مكانيا، فقد شاج قلبها وكدر وانتهـى               

صبرها وامتلأت عيناها دموعا غزيرة؛ تحسرا وتلهفًا وشوقًا إلى أيامها الماضية في مكانها             
القديم، فالذات الشاعرة ترى أن هذا المكان الجديد سيظل غريبا بالنـسبة لهـا، فقـد أتاهـا      

التوجع والشكاية محل الحب وطيب النفس والسرور، وجاءها أشخاص فـي هـذا             الحزن و 
المكان بدل إخوانها وأحبابها خُوان ليسوا بأصدقاء ولا بأوفياء، فإن مكـان ألفـة الـشاعر                
القديمة لم يعادله أي شيء في الحاضر أو خارج الوطن، فما كل بياض براق يبدو بشحمة،                

، فلم يعد شيء لدى الذات الشاعرة كالماضي؛ فمـا  )لسعدانا(ولا كل مرعى يدل على نبات  
الوطن كالسابق، وما الأشخاص يشبهون هؤلاء الأشخاص الذين تعلقت بهـم، فقـد تعلـن               

                                         
  .٣١٦ديوانه، ص: ابن خفاجة) ١(



 

 )٥٠٣(

الذات الشاعرة حزنها لاهتياج ذكرى موطنها الذي نشأت به واشتياقها إليه، فلم يعني أنهـا               
ها من ذكريات بهـذا المكـان، فهـذا         عند رحيلها عنه قد انفصل عنها وانقطع كل ما تربط         

الوطن يجمع أمنياتها وكيانها وسرورها وسعادتها ورغباتها ولذاتها؛ فلذلك لم تستطع نسيانه            
وتجاوزه، وكم تتمنى وتأمل الذات الشاعرة أن تعيد إليها ذلك المكان بتفاصيله التي تـشمل               

حيوانـات، وجلـسات   لحظات السرور والمتعة، فكان يضم المكـان الطبيعـة الخلابـة وال      
  .أصحابها الذين كانوا يشبهون القمر في نورهم وجمال ذكرياتهم التي لا تنسى

وتعبر الذات الشاعرة في موضع آخر من الديوان عن اغترابهـا المكـاني بعـدما              
  :اشتاقت إلى أماكن عيشها القديمة، وهي في ذلك تصف لنا تلك الأماكن قائلة

ــرةِ   ــى أَرضِ الجزي ــل إِل ــةٌأَلا ه أَوب   
 

  فَأَســـكُن أَنفاســـاً وأَهـــدأَ مـــضجعا 
ــدى   ــضح النَ ــد نَ ــا وقَ ــدو بِواديه   وأَغ

 
ــشَعا    ــم أَق ــى ثُ ــك الرب ــاطِفَ هاتي   مع

ــنَّةً    ــةِ سـ ــا لِلغَزالَـ ــازِلُ فيهـ   أُغـ
 

  تُحــطُّ الــصبا عنهــا مِــن الغَــيمِ برقُعــا 
  وقَد فَـض عِقـد القَطـرِ فـي كُـلِّ تَلعـةٍ             

 
ــس  ــضوعانَـ ــا فَتَـ ــشّى بينَهـ   يم تَمـ

ــرحةً   س ــضرِب ــلِّ ي ــقيطُ الطَ ــاتَ س   وب
 

ــا    ــضح أَجرع ــا وين ــرِفُّ بِواديه   )١(تَ
فكانت الذات الشاعرة في مكانها القديم تشعر بالتوافق والتناغم الروحـي، حيـث                

، فكان يـضم    كانت تجد فيه ما يروق لها ويجذبها، فكانت تتمتع بسجية وطبيعة هذا المكان            
حسن المرآى، حيث تسيل قطرات الندى على معاطف الحيوانات، وكانت فيه التلاع تفـوح             
برائحة المسك والطيب، ويتساقط الندى على شجرة عظيمة بما فيها من محبوبة وذكرياتها،             
فالذات الشاعرة تعاني مرارة الغربة وأسى الفقد في ذلك الواقع الذي حلَّ بها إلى الوحـشة                

  .نوالحز
وعندما تحن الذات الشاعرة إلى الأماكن عيشها القديمة، فإنها تعقد مقارنة بين تلـك     

  :الأماكن، وبين مكانها الجديد الذي تشعر فيه بالغربة، فتعبر عن ذلك قائلة
  ــاطِر ــو ع ــي وه ــر ب ــسيمٍ م   ورب نَ

 
  رقيـــقُ الحواشـــي لايحـــس دبيبـــا 

ــاءِ    ــك الم ــن ذَلِ ــهِ مِ ــدتُ بِ جــةًو    بلَّ
 

ــا    ــاطِحِ طيب ــك الأَب ــورِ هاتي ــن ن   ومِ
  فَــصافَحتُ ريعــان النَــسيمِ تَــشَوقاً    

 
  إِلَيهـــا ولازمـــتُ القَـــضيب رطيبـــا 

 
                                         

  .١٨٩ديوانه، ص: ابن خفاجة) ١(



– 

  )٥٠٤(

  وقَــد قَلَّــد النُــوار جيــداً لِربــوةٍ    
 

ــا   ــضاءِ رحيبـ ــراً لِلفَـ ــاك ونحـ   هنـ
ــةٍ    ــلِّ تَلع ــي كُ ــاء ف ــصحتِ الورق   وأَف

 
 قَـــد رنَـــسيبانَـــشيداً و قَّ النَـــسيم  

ــاً     ــشَبابِ تَغَنِّي ــدِ ال ــى عه ــان عل   وك
 

ــاد نَحيبــا      ــا وجــدٍ فَع ــشوقُ أَخ ي  
ــةٌ    غُرب ــدار ــدمعِ وال ــروبِ ال ــا لِغُ   دع

 
ــا   ــاً ومجيبـ ــا داعِيـ ــم أَر إِلّـ   )١(فَلَـ

تغلب على الذات الشاعرة في هذه الأبيات أحاسيس الأسى والغم لغربتها وحنينهـا                
انها الأول، وإعراضها وعدم تكيفها مع واقعها الحالي؛ حيث إنه لم يكن يثير حزنهـا     إلى مك 

وشعورها بالنفور غير ألفتها لمكانها القديم فقط، ولكن جمال طبيعة بلادها وحسنها أثـارت              
  .ما هو هامد في نفسها من ألم وكدر يأخذها بسبب ابتعادها عن وطنها

الخلابة الفاتنة وتأخذنا بمخيلتهـا إلـى ذلـك         فتصف الذات الشاعرة طبيعة بلادها      
الزمن الماضي لها، فنسيمها ذو الرائحة العطرة الطيبة يمر عليها برقـة وسـريان، وإنهـا          
ألقت في مكانها هذا نداوة ورطوبة بردت غلتها وأطفأت حرارة ظمأتها، بما فيه من رائحة                

الشاعر أنه قد تلمـس نـسيم   وصور . الطيب الذي استمر في مروره وانتشاره بين البساتين       
  .هواء بلاده الرطب وفروعه النادية وهاج في نفسه الشوق والحنين إليه

ويستمر الشاعر في رسمه لصورة بلده في صورة رائعة من الحسن، فكان الفضاء             
متسع يشبه نحر الحسناوات وكأنه تزين بالزهر من حوله كقلادته، وأصبح الحمـام يغنـي               

اغما مع النسيم، فتخبرنا الذات الشاعرة بـأن ذلـك المـشهد الـذي        ويرفع صوته طربا متن   
رسمته لنا كان يمثل لها فترة زاهية وطيب زمانها وأفضله، فكانت في ريعان شـبابها وقـد      
تحول كل ذلك إلى فجيعة الغربة والكبر، وتنقل لنا الذات الشاعرة حالتها النفسية فقـد نفـد                 

  . تجد فيها حبيبا ولا مجيبادمعها وجف بعد أن أدركت غربتها فلم
  :الذات المغتربة اجتماعيا/ المبحث الثالث

هذا النوع من الاغتراب نجد فيه الذات الشاعرة تعـاني مـرارة البعـد والجفـاء                
والوحشة من الأهل والإخوان والأصدقاء، إذ نجدها تسكن بينهم وكأنها غريبة عـنهم، ولا              

عر بذلك الاغتراب الذي يملؤها حسرة وحزنًا وألما،        تجد منهم ألفة أو قربا، ومن ثم فهي تش        
وهي في هذا تصور إحساسها وغربتها وتنقلها لنا داخل أشعارها المتعـددة، حيـث نراهـا      

  : تقول في إحدى قصائد الديوان، وهي تشكو ألم الفقد والحرمان لبعض إخوانها الذين رحلوا

                                         
  .٣٢ديوانه، ص: ابن خفاجة) ١(



 

 )٥٠٥(

  أَلا عـرس الإِخــوان فـي ســاحةِ البِلــى  
 

ــا   ــا  وم ــورِ قِباب ــر القُب ــوا غَي   رفَع
ــةٌ     لَوعو ــام ــح الغَم ــا س ــدمع كَم   فَ

 
ــهابا   ــشَمالِ شِ ــح ال ــرمت ري ــا أَض   كَم

ــشِيةً    ــدِيارِ ع ــي ال ــتَوقَفَتني ف   إِذا اِس
 

ــا    ــةً وذَهابـ ــا جيئَـ ــذَّذتُ فيهـ   تَلَـ
ــةٍ      ــدِ فِتي ــي معاهِ ــي ف ــر بِطَرف   أَكُ

 
ــبابا   ــوهِ شَـ ــيض الوجـ ــتُهم بـ   ثَكِلـ

ــرةٍ    ــدٍ وزف ــين وج ــوفي ب ــالَ وق   فَط
 

ــا  ــر جوابـ ــوماً لاتُحيـ ــادي رسـ   أنـ
ــرةٍ  ــوراً بِعب ــصبرِ طَ ــلَ ال   وأَمحــو جمي

 
  أَخُــطُّ بِهــا فــي صــفحتَي كِتابــا     

ــارهم     ــسامهم ودِي ــت أَج سرــد د   وقَ
 

  فَلَـــم أَر إِلّـــا أَقبـــراً ويبابـــا    
ــد  ــجواً أَن أَرى ال ــسبي شَ حــاًو   ار بلقَع

 
ــصديقِ تُرابــا     ــلاء وأَشــلاء ال   )١(خَ

تشكو الذات الشاعرة في هذه الأبيات اغترابها عن أحبتها وإخوانها الـذين فرقـت               
بينهم ساحة الموت والهلاك، فقد غلب عليها حالة الحزن والكآبة حتى أصبح دمعها يتساقط              

رياتها معهم وإنهـا عنـدما تـزور        منهمرا كالمطر من كثرة الحسرة، فلم تستطع نسيان ذك        
ديارهم تتلذذ بذلك وتسعد لتذكرها بأيام شبابهم، وإن الذات الشاعرة تخالج نفسها اللوعة فقد              
فقدت الأحبة وهم في مقتبل العمر، وتعبر قهرا عن حالها قائلة إنها قـد طالـت زيارتهـا                  

كن هذه القبـور لا تنطـق   للقبور التي لا حياة بها، فهي تنادي على أحبائها وتصرخ فيهم ول 
فقد تعيش الذات الـشاعرة معأنـاة      . ولا تجيب فما زال حزنها ودمعها منسكبا على وجنتيها        

الفقد والاغتراب وحرقة الفؤاد فما بقى من إخوانها وديارهم إلا قبـور وخـراب، فالـديار                
 .أصبحت خاوية من أصحابها وصارت الاشلاء ترابا

 ويبعد الزمان بين الأخـلاء والأصـدقاء، فتـشكو          وقد يفرق الدهر بيمن الغخوان،    
الذات الشاعرة ذلك الفراق، وهي تشعر بأصعب أنواع الغربة والاغتـراب بـسبب ذلـك،               

  :فنجدها تقول
ــبيبتي   ــى شَ ــد تَقاض ــراً قَ   أَلا إِن ده

 
ــا   ــى المرازِي ــد تَقاض ــدهر قَ ــحبي لَ صو  

  وقَد كُنتُ أُهـدي المـدح والـدار غُربـةٌ          
 

ــا فَ  ــهِ المراثِيـ ــدائي إِلَيـ ــفَ بِإِهـ   كَيـ
 متُمــــمتَينِ صــــدونــــا بِالعأَأَحباب  

 
  بِحكــمِ اللَيــالي أَن تُجيبــوا المنادِيــا    

 
                                         

  .٦٠ديوانه، ص: بن خفاجةا) ١(
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  )٥٠٦(

  فَقَيــدتُ مِــن شَــكوى وأَطلَقــتُ عبرتــي
 

ــاكِيا   ــك ش ــوتي هنالِ ــن ص ــضتُ مِ   وخَفَّ
ــاً   ــصبر بالِي ــاً أَن أَرى ال ــرتُ خَطب أَكبو  

 
  مِ اللَيـــلِ والـــنَجم ثاوِيـــاوراء ظَـــلا 

  وما كـان أَحلـى مقتَـضى ذَلِـك الجنـى           
 

  وأحـــسن هاتيـــك المرامـــي مرامِيـــا 
ــاً    ــصرِ مطلَع الع ــك ــا ذَلِ يحــدى م   وأَن

 
ــا     ــصحبِ نادِي ــك ال ــادي ذَلِ ــرم ن   وأَك

   حاسِــنِ عـــاطِرلّى بِالمتَـــو مــانز  
 

  تَكـــاد لَياليـــهِ تَـــسيلُ غَوالِيـــا    
ــةً    لَوع ــي نبج ــين ــى ب ــضى وأَلق   تَقَ

 
ــا    ــالي البواكِي ــرى اللَي ــا أُخ ــاكي بِه   أُب

ــةً    ــوِ لَيلَ ــى اللَه ــس إِل ــم أَن ــأَنّي لَ   كَ
 

ــيا  ــدهرِ راضِ ــفحةَ ال فَّح صــص ــم أَتَ   )١(ولَ
تشكو الذات الشاعرة في هذه الأبيات اغترابها عن إخوانها وأحبابهـا وانقطاعهـا                

ب في إحساسها بالحزن والألم اللامتناهي، وكأنها ترمي لومها على الـدهر            عنهم الذي تسب  
  .الذي قضى على الصبا وفرقها عن أصدقاءها وخلانها وجعل المصائب ملازمة لها

ومن ثم تحاول الذات الشاعرة أن توصل شكواها إلى إخوانها وتقول لهم أأصـبحتم        
وترى الذات الـشاعرة    !  لحاجتي إليكم؟  صامتين بحكم الموت والهلاك بدلًا من أن تستجيبوا       

  .أن صبرها على الفراق أصبح لا وجود له خلف ظلام الليل الحالك والنجم المقيم أمامها
فتعبر الذات عن حنينها واشتياقها وتعلقها بذلك الماضـي الـسعيد وأقرانـه عبـر             

بمظـاهر  ، فهو بالنسبة لها زمـان امـتلأ         "أحلى، أحسن، أمدى، أكرم   : "وصفها له بكلمات  
فقد مر ذلك الزمن وتواصل حزنها وأصبحت هي مصابة بحرقـة الحـزن    . الجمال العطرة 

والغم تبكي حالها وحال أحبابها في لياليها المرهقة، فهي لم تجد ما يلهيها عن ألمهـا ولـم                  
  .تكن راضية عن ما فعله بها الدهر من فقدان وغربة

                                         
  .٣٢٧ديوانه، ص: ابن خفاجة) ١(
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 )٥٠٧(

  :النتائج
، )مغتربة في شعر ابن خفاجة الأندلسي     تشكلات الذات ال  (جاء موضوع البحث في     

  :وقد أسفر البحث على مجموعة من النتائج، منها الآتي
إن الذات قد اقتربت في مفهومها من مفهوم عدة مـصطلحات أخـرى كالأنـا،         -١

  . والـنفس؛ ولكنها في الوقت نفسه جاءت مختلفة عنهم
غتـراب،   أصابت الذات الشاعرة لابن خفاجة الأندلـسي بعـض حـالات الا            -٢

كالاغتراب الزمني والاغتراب المكاني، وكذلك الاغتراب الاجتماعي، وفي كل ذلك حاولت           
  . الذات الشاعرة أن تعبر عن تلك الحالات داخل قصائدها

جاء المكان بوصفه أحد أبرز الأسباب التي جعلت الذات الشاعرة تعيش حالـة             -٣
ت بها من قبـل، وفـي الوقـت نفـسه     من الاغتراب؛ إذ إنها دائما ما تحن إلى أماكن عاش      

  . ترفض أو ربما تكره ذلك المكان الذي تعيش فيه؛ لأنه يشعرها بالغربة والوحشة
عانت الذات الشاعرة مرارة البعد والجفاء والوحـشة مـن الأهـل والإخـوان              -٤

               ا، ومن ثموالأصدقاء؛ إذ نجدها تسكن بينهم؛ وكأنها غريبة عنهم، ولا تجد منهم ألفة أو قرب 
فهي تشعر بذلك الاغتراب، الذي يملوها حسرة وحزنًا وألما، وهي في هذا تصور إحساسها              

  .وغربتها وتنقلها لنا داخل أشعارها المتعددة
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